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زياد سحاب انخطف مع

دراويش الشيخ أحمد حويلي
ــد الأخــــيــــر فــــي الـــشـــيـــخ حــويــلــي  ــ وجــ
صــوت قـــارئ الــعــزاء الـــذي لا يحتاج 
إلــى تــدريــب ولا إلــى صــقــل. اعتبرها 
فـــرصـــة يــتــمــنــاهــا كـــل مــلــحّــن للعمل 
الموهبة  هــذه  يمتلكون  منشدين  مــع 
والــقــدرة، معتمداً على تاريخ كل من 
سيد درويـــش الــذي كــان شيخاً، وأم 
كلثوم التي كانت ابنة شيخ بدورها 
وغيرهما ممن أتوا من خلفية دينية 
العربي.  الــفــن  أعــمــدة  مــن  ليصبحوا 
الــقــرآن  م تجويد 

ّ
بـــدوره تعل ســحّــاب 

لمــا يتمتع  الموسيقية  خــال دراســتــه 
به ذلــك من أهمية في علم الأصــوات 
ــه  ــتـ ــريـ ــه »حـــشـ ــعــ ــدفــ ــى. تــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ والمـ
الموسيقية« إلى اكتشاف الطاقة التي 
من  الشيخ حويلي،  يمتلكها صــوت 
يستطيع  بــمــا  بـــالـــه  يــشــغــل  أن  دون 
يــركّــز على  بــه أو لا يستطيع.  القيام 
التلحين الذي تسيّره الأشعار، مؤمناً 
يختبرها  الــتــي  الــجــديــدة  بالتجربة 
ــى. يــنــفــي أن هـــذا المــجــال  ــ لــلــمــرة الأولـ
فــهــو يعتمد  يــشــبــهــه،  المــوســيــقــي لا 
النهوند والمقام الموجودين في  على 
تجربة  يخوض  العربية.  الموسيقى 
جديدة؟ نعم ولا يضمن شيئاً. يعتبر 
ــر تــحــديــاً تــجــريــبــيــاً، فــالــخــوض  ــ الأمـ

الــدائــم فــي تــجــارب جــديــدة هــو الــذي 
يغني الموسيقي ويطوّره.

قبل  الشيخ حويلي  ما خاضه   
ّ
ولأن

الـــتـــصـــوّف، وصـــفـــه بـــالمـــحـــدود، فقد 
ــد فــــي أشــــعــــار رابــــعــــة الـــعـــدويـــة  ــ وجــ
وابــــــن الــــفــــارض والــــحــــاج وآخـــريـــن 
الإلــهــي.  بالمعشوق  لانهائياً  اتــحــاداً 
ــام الــحــســين  ــ ــ  الإمـ

ّ
ــــرى حـــويـــلـــي أن ويــ

مــصــدر مــن مــصــادر الــعــشــق. الــافــت 
أن سحاب أصرّ على تقديم ندبيات/ 
موشحات حسينية لما فيها من غنى 
الحسين  فقضية  الأمــســيــة،  لبرنامج 
تــعــنــيــه كــــأي قــضــيــة مــظــلــوم وظــالــم. 
يتخلل الأمسية رقص فرقة دراويش 
ــف 

ّ
بــأثــوابــهــم الــبــيــضــاء، بــيــنــمــا يــتــأل

الــكــورال مــن الإعاميين رامــي الأمــين 
ــد فــيــهــمــا  ــ ــلـــذيـــن وجـ وجــــــاد غـــصـــن الـ
سحّاب صوتين ممتازين، بالإضافة 

إلى خلفيتهما الموسيقية الغنيّة.

أمــســيــة صــوفــيــة  يــحــيــيــهــا الــشــيــخ أحــمــد 
حــويــلــي   و  الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة بـــإشـــراف 
ــ  زياد سحاب  : 20:30 مساء الغد وبعده 
القديس  )جامعة  أبو خاطر«  بيار  »قاعة 
ــة( ـ  ــيــ ــانــ ــلــــوم الإنــــســ ــــعــ ــرم ال ــ يــــوســــف ـ حــ

03/006329 للاستعلام: 

فاطمة بزي

لمَ لا يمكن للموسيقي زيــاد سحاب 
والمـــنـــشـــد الــشــيــخ أحـــمـــد حــويــلــي أن 
وموسيقاها؟  الــصــوفــيــة  تجمعهما 
وجــد الشيخ حويلي فــي ســحّــاب ما 
كـــان يــبــحــث عــنــه لينطلق جــدّيــاً في 
ــــاولات عـــدة  ــــحـ عـــمـــل صـــوفـــي بـــعـــد مـ
لـــم تــكــتــمــل. غــــداً وبــــعــــده، سنستمع 
إلـــى ثــمــرة هـــذا الــلــقــاء ضــمــن أمسية 
أبو  »بيار  قاعة  في  الثنائي  يقدّمها 
خـــاطـــر« فـــي بـــيـــروت. يــمــتــلــك الشيخ 
ــو الــــذي  ــاً، هــ ــمـ ــيـ حـــويـــلـــي صـــوتـــاً رخـ
كان طالباً في الحوزة الإسامية في 
لبنان وإيران. لم يجعل ذلك منه فقط 
قارئ عزاء ومنشداً عادياً في الوسط 
الإسامي الذي كان ينتمي إليه. كان 
المسلمون  ينتظره  حسينياً  رادوداً 
 الشيخ أراد أن يوصل 

ّ
كل محرّم. لكن

صوته إلى كل مكان، لا الانحسار في 
كــان يعلم مــا يترتب  مجتمع مــعــيّن. 
ــر ويــعــتــرف بــأنــه دفــع  ــذا الأمــ عــلــى هـ
ثمناً غــالــيــاً اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً. 
لقلبه  وقالت  »حدّثته  الصوفية  لكن 
الإعامي  عرّفه  هكذا،  متلفته«.  إنها 
رامــــــــي الأمــــــــين عـــلـــى زيــــــــاد ســـحـــاب. 

يشرف على الورشة اللغوي 

والمؤرخ اللبناني أحمد بيضون

أشكال ألوان


